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 الملخص: 

يعد التقييس نشاطا متعلقا بوضع أحكام ذات استعمال موحد و متكرر في مواجهة      

مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار 

معين. و يقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية و تجارية تخص المنتوجات و 

رح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين و السلع و الخدمات التي تط

 العلميين و التقنيين و الاجتماعيين.

، احترام مبدأ حسين جودة السلع و الخدماتإن التقييس يهدف وفقا لنصوص القانون إلى ت

 ، و بوجه عام فهو يبحث في مطابقة المنتوج و مسألة السلامة و حماية المستهلك.الشفافية

منة توفير منتجات آلجودة البأهمية الارتقاء ب  بنشر الوعي كان من الضروري الاهتمام  لذا

من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة غير المطابقة للمواصفات القياسية للحفاظ  للمستهلك

 .على الصحة والسلامة والأمان والبيئة

خلال التطرق للمحاور  انطلاقا من هذا الطرح ارتأينا تسليط الضوء على الموضوع من

 التالية:

 / الإطار المفاهيمي للجودة و التقييس.1

 / أنواع المواصفات القياسية.2

 واقع التقييس وحماية المستهلك في الجزائر./ 3
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 -حالة الجزائر –لتزام بالمواصفات القياسية كاستراتيجية لحماية المستهلك الإ

 مساعدية سوق أهراسأ/ بوفاس الشريف، جامعة محمد الشريف 

 أ/ رحاحلية بلال، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس 

 :تمهيد

أصبح من الضروري في ظل التحديات البيئية الحالية على منظمات الأعمال أن تولي        

كافة اهتمامها بجودة ما تقدمه من سلع و خدمات لإرضاء حاجات و رغبات عملائها 

بالمواصفات المطلوبة و المطابقة لتشريعات بيئة الأعمال، هذه الأخيرة التي لم تعد 

هت شيئا فشيئا نحو التنميط على عدة مستويات نظرا المنظمات حرة في اختيارها بل اتج

 لانفتاح الأسواق و كثرة الاتفاقات الدولية الضابطة لمختلف الأنشطة الإقتصادية.

من هنا ظهرت الحاجة لمواصفات قياسية لجودة عالمية موحدة تطبق على كل      

و التي أصدرت  1947المشاركين في السوق، و لعل قيام المنظمة الدولية للتقييس عام 

هي إحدى النتائج التي تعكس الإهتمام بالجودة و المواصفات  9000مواصفات الإيزو 

القياسية بالإضافة إلى بعض الجوائز الدولية للجودة مثل جائزة ديمنج اليابانية، و جائزة 

    بالدريدج الأمريكية.

 الهدف من البحث:  

و   الإلتزام بالمواصفات القياسية على واقعتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء 

  و دورها في حماية المستهلك في الجزائر. الجودة في المنتجات و الخدمات،

 مشكلة البحث:

تكمن في دراسة الدور الإيجابي للالتزام بالمواصفات القياسية في حماية المستهلك و واقع 

 ذلك في الجزائر و التحديات التي تواجه الدولة و المتعاملين الإقتصاديين و المستهلكين.
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  فرضية البحث:

ن اعتماد حماية المستهلك، مينطلق البحث من فرضية مفادها أنه رغم تزايد اهتمام الدولة ب

للمواصفات القياسية، و سن لترسانة من القوانين الردعية، و منح الاعتماد للعديد من 

جمعيات حماية المستهلك إلا أن واقع الحال يشير إلى سوق وطنية غير منظمة تحتاج لمزيد 

    لمحاربة الظواهر السلبية و التجاوزات المختلفة.  من الجهد

 تقسيم البحث:

الإطار المفاهيمي للجودة و التقييس،ثانيا  أولا الدراسة إلى النقاط الرئيسية التالية:قسمت هذه 

 أنواع المواصفات القياسية، ثالثا واقع التقييس وحماية المستهلك في الجزائر.

 الإطار النظري للجودة و التقييس:أولا:  

 / تعريف الجودة:1

 :التي أوردها الكتاب و المهتمون بموضوع الجودة تعددت التعاريف     

الجودة بأنها " درجة مطابقة منتتج معتين   Harold L.Gilmoreيعرف هارولد جيلمور     

 لتصميمه أو مواصفاته".

بأنهتا تعنتي " الملاءمتة للاستتخدام أو  Joseph M.Juranكما عرفهتا جوزيتف جتوران      

الإستعمال"
1
. 

لأمريكية لمراقبة الجودة، و كتذلك الهيتأة العالميتة للمواصتفات القياستية و قدمت الجمعية ا    

تعريفتتا للجتتودة متتنداه أن الجتتودة هتتي " إجمتتالي الستتمات و الخصتتائص التتتي تميتتز المنتتتج أو 

 .الخدمة، و يمكن عن طريقها الوفاء باحتياجات معينة"

 2الرضا التام للعميلبأنها "  ومجنبأرماند فييعرفها كما 

فتالجودة " هتي عبتارة عتن مقيتاس لمتدى تلبيتة   ISO 9000أما وفقا لعائلتة المواصتفات 

حاجات الزبائن، و متطلباتهم المعلنة و الضمنية"
3
. 
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ذو  الجودة هي المطابقة لمواصفات ومعايير مخططات تضتعها المنسستة فيكتون المنتتوج

جودة إذا كان يمتثل لهذه المجموعة من القواعد والمواصفات الفنية
4
. 

الجودة تعني إنتاج المنسستة لستلعة أو تقتديم خدمتة بمستتوى عتالي متن الجتودة المتميتزة، 

يكون قادرا من خلالها على الوفاء باحتياجتات ورغبتات زبائنهتا، بالشتكل التذي يتفتق متع 

لتديهم ويتتتم ذلتتك متن ختتلال مقتاييس موضتتوعة ستتلفا توقعتاتهم، وتحقيتتق الرضتا والستتعادة 

.لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وإيجاد صفة التميز فيها
5

 

تعرف جودة السلعة أو الخدمة بأنها مجموعة الجوانتب والخصتائص المحتددة متن طترف 

الزبون، والتي تشبع حاجاته مقابل سعر معطى
6
. 

يم الإداريتتتة الحديثتتتة هتتتي : معيتتتار أو نستتتتنتج متتتن التعتتتاريف الستتتابقة للجتتتودة حستتتب المفتتتاه

مجموعة متطلبات، تتطلب جهدا متواصلا متن أجتل التطتوير و التحستين المستتمر فتي الأداء 

لتحقيتتق رغبتتات العمتتلاء و توقعتتاتهم، فهتتي معيتتار لقيتتاس درجتتة أداء الأعمتتال فتتي الوقتتت 

وقعاتته، و متدى المحدد، و بالكيفيتة التتي تتتلاءم و تتفتق متع احتياجتات و رغبتات العميتل و ت

 رضاه عن طريقة أداء الأعمال، و تقديم الخدمات و المنتجات.

 أبعاد الجودة:/ 2

 أ/ بالنسبة للسلع:

وهي David A.Garvinتوجد ثمانية أبعاد أساسية للجودة حسب الكاتب ديفيد جارفين 
7
 : 

و هو يعبر عن الخصائص و السمات التشغيلية الأداء ) قدرة السلعة على الأداء(:  -

الأولية للمنتج. فمثلا بالنسبة للسيارة تتمثل هذه الخصائص في السرعة، الراحة، 

 استهلاك الوقود...الخ. 

و يقصد بها الخصائص الثانوية للمنتج و التي   السمات و الملامح المميزة للمنتج: -

مشروب مجاني على رحلة طائرة  تدعم الوظيفة الأساسية له. و مثال ذلك تقديم

وعادة يكون من الصعب وضع خطوط فاصلة بين الخصائص الأساسية للمنتج ) 

 الأداء( و الخصائص الثانوية له ) السمات و الملامح(.
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و يقصد بها مجموعة المواصفات التي تحدد فترة استمرار و صلاحية الاعتمادية:   -

ال. و من مقاييس الاعتمادية الشائعة: أداء المنتج لوظائفه دون حدوث فشل أو أعط

 متوسط الوقت بين الأعطال، أو معدل حدوث الأعطال خلال فترة زمنية محددة. 

و يعبر هذا البعد على درجة تطابق و توافق تصميم المنتج و أدائه مع التطابق:  -

 المواصفات المحددة مسبقا. 

مكن تعريفها بأنها كمية و هي مقياس لعمر المنتج، و ي قوة التحمل ) المتانة(:  -

 الاستفادة من المنتج قبل تدهور أدائه. 

و هذا البعد خاص بسرعة و كفاءة و مدى توافر خدمات الإصلاح إمكانية الخدمة:  -

والصيانة للمنتج. و يقاس هذا البعد بمتوسط وقت الإصلاح، و عدد مرات الإصلاح 

 قبل القضاء على مشكلة واحدة.

و هو بعد شخصي مطلق للجودة، و لا علاقة له وقية: النواحي الجمالية و الذ -

بالوظيفة أو الأداء أو قوة التحمل، و لكنه يهتم بالمظهر و الشكل العام و بتشكيلة 

الألوان و الكماليات التي يحتويها المنتج. و هي تخضع خضوعا كاملا للحكم 

 الشخصي للمستهلك و رغباته.

هذا البعد عن إحساس المستهلك بالمنتج و و يعبر  الجودة المدركة ) المتصورة(:  -

في هذه الحالة لا يكون الحكم على المنتج من خلال خصائصه الموضوعية و لكن 

من خلال صورة المستهلك عن هذا المنتج أو سمعته أو حملات الدعاية و الإعلان، 

 و هي مقاييس شخصية بحتة. 

 بالنسبة للخدمة:ب/ 

صنعة لأن جودة الخدمة ترتبط بشكل مباشر تختلف عن تلك التي تخص السلع الم

 بالوقت و التفاعل ما بين الموظفين و المستهلك.

كم سينتظر المستهلك من أجل الحصول على الخدمة، و هل انتهت الخدمة  الوقت: -         

 في الوقت المحدد؟
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هل يتوفر للمستهلك ما يطلبه؟ و هل يكتمل طلب الشراء من دليل  الاكتمال: -         

 المنسسة بمجرد إرساله؟

: مثلا هل موظفو الرد عل الهاتف لطفاء و كيف يعامل الموظفون المستهلك -

 أصواتهم حسنة؟

 هل يتوفر نفس المستوى من الخدمة للمستهلك في كل مرة؟ الانسجام: -        

  : مثلا هل يجيب ممثل الخدمة بسرعة عندسهولة الحصول على الخدمةمدى  -            

             عند الاتصال به.            

: هل يتم إنجاز الخدمة بشكل صحيح في كل مرة؟ مثلا هل يتم تعديل كشف الدقة -

 الحساب الذي يتعامل معه العميل   كل شهر؟

غير العادية التي تحدث مرارا في : كيف تتعامل المنسسة مع الأوضاع الإستجابة -

 تقديم الشركة للخدمة؟

 ثانيا: أنواع المواصفات القياسية: 

 تعريف المواصفة:/ 1

المواصفة بمثابة معيار للتفاهم ولغة مشتركة يتم الاحتكام إليها، فهي تلعب دور  تعتبر

المترجم أي أنها تترجم الحاجات المختلفة إلى أوصاف أو إرشادات وغيرها، مفادها 

 .التحسين والتطوير

المواصفة هي وثيقة مدونة تحتوي على وصف دقيق للمادة أو السلـعة سـواء كانت أولية أو 

أو منتـج نهائي لتكون صـالحة للاستعـمال، أو الاستخدام لتلبي الأغراض التي وسطية 

وضعت من أجلها
8

ة تقنية أو أي وثائق يوعرفها المعهد الجزائري للتقييس " بأنها خاص.  

 متاحة للجمهور، والمنجزة بالتعاون والتشاور والاتفاق العام لكل الأطراف المعنية بالأمر ".
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وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس، معتترف بهتا تقتدم متن أجتل  وعرفت أيضا "بأنها

الاستخدام العام المتكرر، القواعد والإشتارات، أو الخصتائص المتضتمنة الشتروط فتي مجتال 

صقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة.التغليف والسمات المميزة، أو الل  
9

 

 أنواع المواصفات:/ 2

 المواصفات نذكر أهمها:هناك العديد من 

يكتسي هذا النوع أهمية كبترى فتي التقييس،فهتي  التعاريف: مواصفات المصطلحات و -1.2

تعتبتتتر وستتتيلة للاتصتتتال والتفتتتاهم حيتتتث أنهتتتا توحتتتد اللغتتتة المستتتتخدمة بتتتين الجهتتتات ذات 

 العلاقة،ويتم فيها تعريف المصطلحات المستخدمة في الوثائق القانونية والفنـية بشتكل واضتح

ودقيتتق كونهتتا تلعتتب دورا هامتتـا فتتي إزالتتـة أي التتتـباس أو عتتدم وضتتـوح ، وتستتـهل عمليتتة 

 الوصول إلى اتفاق حول الموضوع المطروح.

تشتتكل الأستتاس للعديتتد متتن الحقتتول التقييستتية والمنتجتتات مثتتل المواصفففات الأساسففية: -2.2

الهندستية والطبيتة  مواصفة الوحدات الدولية الصادرة عن الإيزو والتتي تستتخدم فتي الحقتول

 وغيرها.

تهتتتم بتحتتـديد الأبعتتاد والقياستتـات لقطتتع وأدوات معينتتة مواصفففات الأبعففاد والقياسففات: -3.2

تستتتخدم فتتي الصتتناعة لتكتتون فتتي شتتكل موحتتد فتتي جميتتـع أنحتتاء العتتـالم وكلغتتة مشتتتركة بتتين 

المصممين والمنتجين .
10

 

وتختتتص بطتترق الاختبتتار، وأحيانتتا تلحتتق بهتتا  مواصفففات قياسففية لطففرق الاختبففار: -4.2

اشتتتراطات أختترى تتعلتتق بطتترق الاختبتتار مثتتل أختتذ العينتتات واستتتخدام الطتترق الإحصتتائية 

 وتسلسل الاختبارات.

وتحدد المتطلبات التي يتعين علتى منتتج أو مجموعتة متن المنتجتات  مواصفة المنتج : -5.2

 الوفاء بها لإثبات ملائمتها للغرض.

وتحتتدد المواصتتفات الواجتتب توافرهتتا فتتي عمليتتة  ات خاصففة بعمليففة الإنتففا :مواصففف -6.2

 الإنتاج لتحقيق ملائمتها للغرض .
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تحتتدد المتطلبتتات المطلتتوب توافرهتتا فتتي الخدمتتة لتحقيتتق ملائمتهتتا مواصفففة الخدمففة : -7.2

للغرض .
 

 بالإضافة إلى ما سبق هناك مواصفة موجهة للتداول العام والتي منها:

: وهتتي مواصتتفات معتمتتدة متتن طتترف منظمتتة دوليتتة تطرحهتتا للتتتداول الدوليففة المواصفففة -أ

 العام.

 :وتكون معتمدة من طرف هيئة تقييس إقليمية. المواصفة الإقليمية -ب

 :مواصفة تعتمدها جهة تقييس وطنية تطرحها للتداول العام. المواصفة الوطنية -ج

 محلي داخل دولة ما.: يتم اعتمادها على مستوى قطاع المواصفة المحلية -د

:ويمكتن اعتمتاد مواصتفات علتى أستس أخترى، كالمواصتفات الخاصتة مواصففات أخفرى -هـ

بالفروع والمنسسات، وقد يكون لهذه المواصفات تأثير جغرافي يغطي دولا عديدة.
11

 

 نشأة الإيزو و التعريف بمواصفاته:/ 3

(ISOمشتق من الحروف الأولى لاسم المنظمة الدولية للتقييس ) إن مصطلح الإيزو  
12

. و 

هي منظمة دولية تهتم بإصدار و تعديل المواصفات، و توحيدها على المستوى الدولي 

لتسهيل تبادل السلع و الخدمات، بما يضمن حق كل من المنتج و المستهلك
13
كما يرجع   .

أصل المصطلح إلى الكلمة اليونانية )إيزوس( و التي تعني تعادل، و لذا  الآخرالبعض 

فالمقصود بكلمة إيزو هو وجود مواصفات قياسية متجانسة لعملية معينة قادرة على إنتاج 

وحدات متماثلة
14
. 

لجنة  176يوجد المركز الرئيسي للمنظمة في جنيف بسويسرا و يتكون هيكلها التنظيمي من 

 فريق للبحث و الدراسة.  18مجموعة عمل +  1827لجنة فرعية،  630تبعها فنية رئيسية ت

هذا الهيكل التنظيمي يمثل وجهات نظر: المنتجين، الموردين، العملاء، المهن الهندسية، 

معامل الإختبار و الخدمات العامة، الحكومات، جماعات حماية المستهلكين، الهيئات البحثية 

في كل الدول الأعضاء
15
. 
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تنقسم سلسلة الإيزو إلى ثلاث مستويات أساسية و مستويين للإرشادات العامة، و فيما يلي شرح لكل 

 :16قسم

ISO 9001:  ،وهي المواصفة الخاصة بالشركات التي تطبق نظام الجودة في مجالات التصميم، التطوير

 الإنتاج، الفحص، الإختبار، التركيب و الخدمة.

ISO 9002: اصة بالشركات التي تطبق نظام الجودة في المجالات أعلاه ما عدا و هي المواصفة الخ

 التصميم و التطوير أي الإنتاج، الفحص، الإختبار، و التركيب فقط.

ISO 9003:  تغطي عمليات الفحص النهائي و الإختبار فقط ) لا تطبق إلا في الحالات التي يمكن فيها

 و الإختبار(.التأكد من الجودة فقط من خلال الفحص النهائي 

ترشد إلى محتوى النظام فيما وراء فهي  ISO 9004المواصفات القياسية الإرشادية أما فيما يخص 

 .9003 -9001المواصفات من 

 :  Iso 22000:2005 نظام إدارة سلامة الغذاء

العالمية بالتنسيق مع هيئة دستور  يزوإمواصفة قياسية دولية صادرة من منظمة  يه   

نظم رقابية على المنشآت ق ، بهدف تطبي2005في سبتمبر  Codex الأغذية الدولية كودكس

17.الغذائية
 

 22000:2005Isoفوائد الحصول على شهادة 

 يوفر رقابة أكثر كفاءة وديناميكية لمخاطر سلامة الأغذية. 

 يحقق الفائدة القصوى من الموارد. 

 على التخطيط بصورة أفضل والحد من أعمال التحقق والفحص بعد الانتهاء  يساعد

 .من تنفيذ العمليات

 يسد الفجوة بين مواصفة Iso 9001:2000 تحليل المخاطر و نقاط الضبط  ونظام

من حيث  Haccp  (Hazard Analysis Critical Control Points) الحرجة 

 .مراحل التوثيق والتطبيق

 اعتراف الجهات العالمية مما يفتح أسواق أمام التصديراكتساب تقدير و. 
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يتمثل دور الجهة  :دور الجهة المانحة للشهادة في تأهيل الشركات للحصول على الشهادة

المانحة في التأكيد على أن نظام إدارة سلامة الغذاء الذي يغطي ناحية محددة من الأنشطة 

 . .Iso 22000:2005 مواصفة القياسيةقد تم تقييمه ووجد أنه يتوافق مع متطلبات ال

 ميزات تطبيق أنظمة الجودة الإيزو بالنسبة للمستهلك:/ 4

على مستوى الجودة الذي يريدونه بشكل دائم، و زيادة ثقتهم بمنتجات  مستهلكينحصول ال -

 المنسسة.

 وسيلة للإختيار بين المنسسات المتنافسة عند دراسة العروض. -

و هذا ما يتيح لهم تقديم  مستهلكينيجعل المنظمة متفتحة أكثر على ال إن نظام الإيزو -

 طلباتهم و المواصفات التي يرغبونها في المنتجات.

 ثالثا: واقع التقييس وحماية المستهلك في الجزائر:

، كمتتا قامتتتت بالمصتتتادقة علتتتى 1976تعتبتتر الجزائتتتر عضتتتوا فتتتي منظمتتة ايتتتزو منتتتذ ستتتنة 

و تعتتد الجزائتتر متن بتتين البلتتدان الأوائتتل بمنطقتتة الشتترق ، 00260المواصتفة القياستتية ايتتزو 

الأوسط وشمال إفريقيا التي تبنت المعيار الدولي الجديد للمسنولية الاجتماعيتة للمنسستات و 

فتتي إطتتار مبتتادرة اقليميتتة اطلتتق عليهتتا استتم وضتتع برنتتامج وطنتتي للمرافقتتة  ذلتتك متتن ختتلال

.آس مينتتا( )المستتنولية الاجتماعيتتة لمنطقتتة الشتترق الاوستتط وشتتمال افريقيتتا( و تمتتتد متتن )آر

و تشمل هتذه المبتادرة الاقليميتة ثمانيتة بلتدان هتي: الجزائتر والمغترب و  2014الى  2012

المنظمتتتة الدوليتتتة  و تشتتترف عليهتتتا تتتتونس ومصتتتر و الاردن و ستتتوريا و لبنتتتان و العتتتراق،

منسستة جزائريتة متن  114و ستستفيد ة السويدية للتنمية الدولية، للتقييس بالتعاون مع الوكال

 تكوين  و مرافقة في مجال التقييس في إطار هذا البرنامج.

من برنامج المستنولية المجتمعيتة )أر.آس مينتا( التتي تتم الشتروع فيهتا "ففي المرحلة الأولى 

المركتتز التقنتتي لمتتواد واستتتكملت فتتي ديستتمبر، استتتفاد منهتتا كتتل متتن   2011فتتي شتتهر متتاي 

 البناء )بومرداس( ووحدات التصبير الجديدة للجزائر )رويبة(.
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أربتع باختيتار  2012في ستنة و بناء على نفس البرنامج الوطني قام المعهد الوطني للتقييس 

منسسات وطنية للاستفادة من البرنامج الإقليمي للمرافقة لمدة ثلاث سنوات من أجل مطابقتة 

منسسة  15(، وذلك من ضمن 26000تمليها المنظمة الدولية للتقييس )إيزو المقاييس التي 

ترشتتحت متتن القطتتاعين، ويتعلتتق الأمتتر بكتتل متتن فتترع تتتابع لستتوناطراك، منسستتة اتصتتالات 

الجزائر، سيفيتال بجاية ومجمع كونتدور)ثلاث شتركات صتناعية و شتركة ناشتطة فتي قطتاع 

 الخدمات(. 

 :التقييس في الجزائر/ 1

الجزائر وكغيرها من دول العالم لديها منسسات وإدارات وتنظيمات مسنولة عن التقييس 

المتعلق بتنظيم التقييس وسيره 464-05)انجاز المقاييس (، وجاء المرسوم التنفيذي رقم 
18

  

 منه كالتالي: 02على ذكر هذه الهيئات في المادة 

 المجلس الوطني للتقييس.أ/ 

التنستيق والقيتتام بالتوجيهتات، ففيمتتا يختص التوجيهتتات فإنتته  يتكلتف هتتذا المجلتس بمهمتتة 

يقتتوم بتعريتتف العناصتتر المتعلقتتة بالسياستتة الوطنيتتة للمقتتاييس والتصتتديق وتحديتتد الاتجاهتتات 

 الخاصة بالتعاون مع المنظمات الجهوية أو الدولية.

علتى تتلاءم أما فيما يخص التنسيق فيقوم بالإطلاع وتقييم برامج المقاييس المستطرة والستهر 

بتترامج  المقتتاييس إلتتى جانتتب التقيتتيم التتدوري لتطبيتتق المقتتاييس المعتمتتدة و إصتتدار النصتتائح 

اللازمة
19
. 

 (.  IANOR)المعهد الجزائري للتقييس  ب/

و من بتين  21/02/98الموافق لـ  69-98والذي أنشئ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 مهامه:

 مختلف القطاعات. إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيق مع -

 إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقيقات العمومية. -
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 تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التقييس. -

 السهر على تنفيذ البرنامج الوطني للتقييس. -

 ضمان توزيع المعلومات المتعلقة بالتقييس. -

 تكون الجزائر طرف فيها. تمثيل الجزائر في الهيئات الدولية والجهوية للتقييس و التي -

 اللجان الوطنية التقنية. جـ/ 

تقتتوم اللجتتان الوطنيتتة كتتل حستتب اختصاصتتها بإعتتداد مشتتاريع بتترامج التقيتتيس و إعتتداد  

مشاريع المواصفات وتبليغها إلى المعهتد الجزائتري للتقيتيس وتشتكل هتذه اللجتان متن ممثلتي 

وجمعيتات حمايتة المستتهلك والبيئتة  المنسسات والهيئتات العموميتة والمتعتاملين الاقتصتاديين

 وكل الأطـراف الأخرى المعنية.

 .الهيئات ذات النشاطات التقييسيةد/ 

تقتتوم هتتذه الهيئتتات بإعتتداد المواصتتـفات القطتتـاعية )الخاصتتة بكتتل قطتتاع ( وتقتتديمها إلتتى 

المجلس الوطني للتقييس
20
. 

 الجائزة الجزائرية للجودة:/ 2

و القرار الوزاري  2002جانفي  06المنرخ في  05 – 02بناء على المرسوم التنفيذي رقم 

تعلن وزاة الصناعة و المنسسات الصغيرة والمتوسطة  2002أفريل  03المنرخ في 

وترقية الاستثمار عن المسابقة الوطنية لمنح الجائزة الجزائرية للجودة قصد مكافأة 

لى النتائج المتحصل عليها في مجال تحسين و تطوير مجهودات المنسسات و الهيئات ع

 الجودة. تتكون الجائزة الجزائرية للجودة من:

 دينار جزائري(. 2000000.00مكافأة مالية قدره مليوني دينار جزائري ) -

 كأس استحقاق. -

 شهادة شرفية. -
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 www.mipmepi.gov.dzن خلال موقع الأنترنت: دفتر الشروط م مكن الاطلاع علىو ي

سلمت ثلاث شركات وطنية، الجوائز الخاصة بالجودة والإبداع، في وفي هذا الإطار فقد  

مترشحا تم قبولهم  25، من بين 2012إطار الطبعة العاشرة للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 

 .لصيدال، السيد درقاويمن طرف لجنة التحكيم التي يرأسها الرئيس المدير العام 

ومنحت الجائزة الأولى، من طرف وزير الصناعة والمنسسات الصغيرة والمتوسطة 

وترقية الاستثمار، للمنسسة الجديدة للخزف الصحي بالغزوات، متبوعة بجائزة الإبداع 

الخاص لشركة الدراسات التقنية لسطيف التابعة لمجمع الإسمنت. أما الجائزة التشجيعية، 

صيانة الشرق'' و''ميديتيريانيان فلوت فلاس'' التي يمتلكها رجل ''لكل من منسسة  فعادت

جميع ممثلي الشركات الحاضرة في  الوزيرالأعمال يسعد ربراب. في نفس الإطار، أوصى 

   الملتقى الذي انتهت فعالياته بفندق الأوراسي، حول التقييس في خدمة التطور الصناعي،

والجودة في الإنتاج لمواجهة المنافسة التي فرضت عليهم بعد فتح  بالاعتماد على النوعية

السوق الداخلي، مشيرا إلى أن المنسسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جانب تكوين الموارد 

البشرية للترويج الجيد لمنتجاتها
21. 

 العلامة التجارية و الجودة في الجزائر:/ 3

حيث تم اعتماد  مستهلك خاصة في السنوات الأخيرةتولي الجزائر اهتماما كبيرا لحماية ال  

العديد من جمعيات حماية المستهلكين، لكن يبقى أداء هذه الجمعيات ضعيفا و تأثيرها 

أضعف لكون السوق غير منظم و عدم وضوح دور هذه الجمعيات، فحتى و إن ضغطت 

أن تكون في إنتاج  على الدولة بإدخال قوانين حول مكونات المنتوجات و الأنماط التي يجب

بعض السلع إلا أن التطبيق و المراقبة يبقى إشكالا قائما خاصة بالنسبة للمنتجات القادمة من 

 وراء البحار و التي في غالب الأحيان تحمل علامات تجارية مزيفة.

في كثير من الأحيان ترتبط العلامة بمستوى معين من الجودة مما يجعل تلك العلامة      

ييف و لذلك يصبح المستهلك ضحية هذا الغش و التزييف لأن التزييف لا يمس عرضة للتز

إلا العلامات المعروفة فالعلامة من المفروض أنها توفر للمستهلك الحماية خاصة من 

ناحية
22
: 

http://www.mipmepi.gov.dz/
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 سهولة التعرف على السلعة في السوق و بالتالي إن المستهلك يعرف ما يشتري. -

 شراء المنتج حسب المواصفات المنصوص عليها من قبل صاحب العلامة. -

يمكن للمستهلك في حالة عدم الإشباع الإتصال بالمنتج من خلال مصلحة  -

 المستهلكين.

 و بالنسبة لتزييف العلامات يمكن أن يأخذ عدة أشكال منها:

لمنتوج هنا استخدام العلامة التجارية نفسها من دون ترخيص من الجهة المختصة و ا -

 يكون مماثلا للمنتوج الأصلي و لا يمكن للمستهلك تمييز ذلك.

استعمال العلامة التجارية مع اختلاف كبير في خصائص المنتوج الأصلي صاحب  -

 العلامة الحقيقية.

 تحريف أو إدخال تعديل طفيف على العلامة الأصلية بتغيير أحد حروفها مثلا. -

 العلامات التجارية في الجزائر نجد:ومن الأسباب المشجعة على تزييف  

 انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري و تفضيله للسلع رخيصة الثمن. -

انحراف جمعيات حماية المستهلك عن هدفها الرئيسي و المتمثل في الحماية و  -

 اتجاهها نحو مجالات أخرى لا تمت بصلة للغرض الذي أنشئت من أجله.

جأ إليها المستهلك لتأخذ بانشغالاته في مجال الغش عدم وجود جهات معينة يل -

التجاري بغض النظر عن القضاء الذي يتطلب مجهودات مادية تكون في كثير من 

 الأحيان أضعاف قيمة السلعة المشتراة.

كثرة السوق الموازية مما يجعل المستهلك في كثير من الأحيان لا يعرف مصدر  -

 ت المطلوبة فيها.السلعة و الجهة التي تضمن المواصفا

 عدم تداول الفاتورة كدليل شراء يحرم المستهلك من الكثير من حقوقه. -

ديئة الأسواق الجزائرية بكل ما تحمله من سلبيات      غزت ظاهرة البضائع المقل دة والر 

تنعكس على المستهلك والتاجر المستورد على حد السواء، لتشك ل خطرا متزايدا على صحة 

عد تقتصر على تقليد الأدوات المنزلية بل امتدت إلى الأدوية، العوازل الطبية المواطن، فلم ت
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فضلا عن   واختبارات الحمل ومستحضرات التجميل التي لا تراعي المعايير الصحية،

 .تهديدها للاقتصاد الوطني بسبب التهرب الجبائي

يحدث هذا في الوقت الذي لم تعد توجد فيه معايير تحكم السوق، وهو ما يطرح أكثر من 

سنال عن هذه الفوضى وكيفية دخول هذه السلع وتحديد أسعارها، فبالرغم من أن  

الإجراءات المفروضة على مستوى الموانئ عند استيراد السلع من طرف الجهات المشرفة 

طلب تزويدها بكل الفواتير والوثائق المتعلقة بالسلع والتي ت  على عمليات المراقبة،

المستوردة، إلا  أن  السلع المقل دة لا تزال تغرق السوق الوطنية، حيث لا يستبعد دخولها 

بالتواطن مع بعض الأطراف لأن  كل إجراءات الرقابة متوف رة في الوقت الذي قامت فيه 

مستوى الموانئ والمطارات، وكل  وزارة التجارة بمضاعفة عدد أعوان الرقابة على

المناطق الحدودية للتصدي لهذه الظاهرة، إلى جانب أعوان الجمارك الذين ما فتنوا يبذلون 

كل الجهود لمحاربة الغش الذي طال حتى المواد الصيدلانية، وذلك من خلال الاتصال 

خاصة وأن  العديد بممثلي العلامات المستوردة بالجزائر قصد التأكد من السلعة المستوردة، 

من الدول سه لت التقليد خاصة في آسيا وأمريكا اللا تينية، حيث تستغل أيادي عاملة بكلفة 

ل كل شيء إلى تلك المناطق من  زهيدة وجبائية جذابة بالنسبة للشركات الدولية التي تحو 

ا يعطي الفرصة إلى بعض الورشات للازدهار من خلال تصنيع منتجات بأقل كلفة  العالم مم 

وذات نوعية رديئة، تضع عليها ملصقات تحمل اسم الصناعيين الأصليين لتسويقها فيما 

 .بعد

وتبقى السوق الوطنية في ظل كل هذه العوامل غير مستقرة، وتشكو من غياب الرقابة 

الة لمراقبة النوعية. فرغم وجود الترسانة القانونية الثرية  الصارمة في ظل غياب هيئات فع 

ا يفتح شهية منعدمي الضمير الذين يتاجرون في السلع فإن ها غ ير مطب قة بصرامة مم 

المغشوشة للوصول إلى تحقيق هدفهم الوحيد وهو الربح دون مراعاة الجانب الأخلاقي، 

مليار دولار على  ٥٠٠بالمائة لتشك ل ضررا يفوق  ٢٠حيث تزداد الظاهرة سنويا بحوالي 

.بالمائة ٤٠أعلى في الجزائر بـ  الأسوق العالمية لكن ها في مستوى
23
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 84بارتفاع قدره  2011ألف منتوج مقلد في  700حجزت مصالح الجمارك أكثر من      

  .المديرية العامة للجمارك الجزائرية حسب، (379.774) 2010% مقارنة بسنة 

عملية تدخل أسفرت عن ضبط  166وأوضحت المديرية في حصيلة لها أنها قامت ب 

 .نتوج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة و أمن المستهلكم 700.841

ن هذا ألا إ 2010مقارنة بسنة  2011ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 

 2008منتوج( وسنة  2.278.341) 2007المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 

و هو ما ينكد المنحى التنازلي خلال  (1.594.152 ) 2009( و سنة 1.668.457)

 .خمس السنوات الأخيرةال

وحسب المديرية فان هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع 

دخول هذه المنتوجات الى الجزائر بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين اصحاب العلامات 

 .عاقة جهود هذه الأخيرةإمع مصالح الجمارك و التي تساهم في 

صحاب العلامات التجارية للتعريف بها أتقاعس العديد من  " نأوأوضحت الحصيلة 

بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا 

يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة الى 

 ."السوق الجزائرية

ى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة وأوضح حينها أنه تم التوصل إل

مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع. وبصفة اجمالية تتمثل 

من طرف  2011بالمئة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة  57ر4اكثر من 
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ن الأسنان و غسول الشعر و مصالح الجمارك في منتوجات مواد التجميل لاسيما معجو

 .شفرات الحلاقة

بالمئة من  36ر22كما اوضحت الحصيلة ان المنتجات الرياضية )البسة و احذية( تمثل 

بالمائة و  5ر56مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب 

 .راتبالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية و منتجات قطع غيار السيا 0ر81

وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في 

 .(بالمئة 3ر56بالمئة( و تركيا )  94ر44المرتبة الأولى )

عن رغبتها في الحصول على نظام "انترفاس بابليك  2012وأعربت مصالح الجمارك سنة 

" و الذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها )الجمارك( و بين ملاك العلامات ممبرز

 24.فة المنتوجات المقلدة أكثر فعاليةآلجعل التدخلات عبر الحدود لوقف 

   خاتمة:

من خلال ما تطرقنا إليه في هذه المداخلة حول موضوع حماية المستهلك من خلال الالتزام 

ا القول بأنها كفيلة بضمان هذه الحماية و الحقوق في حال تفعيل بالمواصفات القياسية يمكنن

تطبيقها و إلزام مختلف المتعاملين الاقتصاديين المنتجين محليا أو المستوردين بها، خاصة 

في ظل نظام المنافسة التام الذي فرضته ظاهرة العولمة و انفتاح الأسواق العالمية، هذا لا 

المتطلبات الاقتصادية و القانونية و مساهمة الجمعيات  ينجح إلا بتكامل أدوار كل من

المختلفة و زيادة الوعي و التحسيس بحقوق المستهلك و الأخطار المختلفة التي تعترضه في 

 .حال استمرار الأسواق غير المنظمة و السلع المقلدة و المغشوشة

إن المنشر الرئيسي لنجاح هذه الأدوار هو السوق المحلية نفسها التي تعد مرآة حقيقية 

للاقتصاد الوطني لذا فإنه لابد من إعادة النظر في كيفية تسيير و عمل مختلف الهيئات ذات 
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العلاقة المباشرة بحماية المستهلك، بزيادة الوسائل و الإمكانيات المادية والبشرية، بالإضافة 

 مساهمة المستهلك نفسه بالسلوك العقلاني و الرشيد لضمان صحتة و سلامته. إلى
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